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عندما أصبح ميدان التحرير مكانًا آمنًا بعد انسحاب الشرطة في الثامن والعشرين من يناير وانتهاء
أيام العنف الأولى من انتفاضة يناير التي بدأت يوم الخامس والعشرين، بدأت المرأة المصرية في الظهور
يـر في مجموعـات يعتـبرن مـن الأقليـات النسويـة الـتي كـانت تتظـاهر خلال داخـل ساحـة ميـدان التحر
عقود مبارك وخاصة بداية من  ضد العنف تجاه المرأة وحقوقها المهضومة اجتماعيًا وسياسيًا،
وبعـد انتهـاء الانتفاضـة عـادت المـرأة المصريـة للواقـع الـذي يفـرض عليهـا الظلـم الاجتمـاعي والسـياسي
منذ عقود والذي تناضل من أجله النساء منذ الحركة النسوية التي قامت بتأسيسها هدى شعراوي

في الخمسينات من القرن الماضي.

بعــد انتهــاء ذلــك الحمــاس الشعــبي عــادت المــرأة المصريــة للواقــع الســياسي الــذي لا يعــترف بأهميــة
مشاركتهـــا في الســـياسة وتقلـــد المناصـــب السياســـية في المؤســـسات الحكوميـــة، كمـــا عـــادت للتمييز
الاجتمـاعي الـذي يسـمح بـالإفلات مـن العقـاب بسـهولة في قضايـا العنـف ضـد المـرأة في مصر، اعتـبرت
المـرأة المصريـة المشاركـة في الثـورة بأنهـا يمثابـة مشاركـة مـن أجـل قضـاء عـادل للمـرأة كمـا كـانت قضـاء
عــادل للجميــع، فــإذا كــان مكســب الثــورة يتلخــص في شيء واحــد لربمــا كــان في تغــيرّ اســتجابة المــرأة
السـلبية للعنف تجاههـا وهضـم حقهـا الاجتمـاعي والسـياسي إلى المطالبـة بـه في ساحـة ميـدان كـانت

ملكًا للشعب بعد انتفاضة يناير.

ير؟ ية في ميدان التحر لماذا اعتصمت المرأة المصر
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لأن مــا تكلمــت عنــه برامــج التنميــة الخاصــة بحقــوق المــرأة ورعايتهــا والــتي قــامت بهــا زوجــة الرئيــس
كثر فسادًا بكثير، فميزانية مجلس حقوق المرأة الذي السابق مبارك ما هو إلا ظاهر باطنه أضعف وأ
رعتــه ســوزان مبــارك وصــلت ميزانيتــه فيمــا قبــل إلى  مليــون جنيــه ســنويًا، كمــا وصــلت ميزانيــة
المجلـس القـومي للأمومـة والطفولـة إلى  مليـون جنيـه سـنويًا، إلا أنهـا كـانت كالعـادة مبـالغ بأرقـام
فلكية تستغلها سوزان مبارك في إقامة المؤتمرات والإعلانات الخاصة بمشروعاتها القومية تاركة المبلغ
المصروف على حقوق المرأة الفعلي بعيد كل البعد عن الأرقام الأصلية، بالإضافة إلى التمييز الاجتماعي
الـذي ينـد تحـت العنصريـة الطبقيـة بين الحركـة النسويـة آنـذاك وبين الحقيقـة في الواقـع قـد خلـق

شرائح من النساء ساخطة على الواقع ولا تشعر بالانتماء للمكان الذي تعيش فيه.

شعرت المرأة المصرية للمرة الأولى بأن لها الحق في التعبير عن رأيها والمطالبة بحقها وأنها للمرة الأولى
تشعر بالقوة في الاعتصام داخل ميدان التحرير وتقوم بالتعبير عن رأيها بكل حرية بدون خوف من
أنهـا مجرد امـرأة، حيـث خرجـت من ذلـك الإطـار الـذي أجبرهـا النظـام المصري علـى البقـاء فيـه لعقـود
من الزمن، لدرجة أنها أصبحت تعترف بتمتعها بالمنصب الدوني، بل وبدأت تعلمه لبناتها وصديقاتها
يــات، ولكــن كــان الميــدان مختلفًــا، اقتربــت كــل فئــات وطبقــات المجتمــع مــن يســارين وعلمــانيين الأخر
وطبقات متوسطة ومجموعات الأحزاب الدينية المختلفة من بعضها لأول مرة وشعروا بأن هدفهم
ــرأة علــى مختلــف ــم الم واحــد وهــو التعــبير عــن رأيهــم والتخلــص مــن النظــام المســتمر في قهــر وظل

الأصعدة.

ــاير ، وســجلت ــورة ين ــة تعــود للعمــل الميــداني مــن جديــد في مصر بعــد ث بــدأت الحركــة النسوي
مشروعات خاصة مثل مشروع “نظرة” الذي اهتم بتسجيل حالات الاغتصاب الجماعي والتحرش
في ميدان التحرير والتي بلغت  حالة منهم  حالة تم اغتصابها على يد عناصر من الشرطة
والجيش على مدار أربع سنوات من الثورة، واستمر عمله من  وحتى  في توعية المرأة
ــورة، كمــا قــاموا ــدورها الاجتمــاعي والســياسي بعــد الث ــة “Feminism” وب ــة بالحركــة النسوي المصري
بـرحلات للمـدارس لضـم فتيـات المـدارس الابتدائيـة والإعداديـة معهـم في معسـكرات تقـوم بنشاطـات

خاصة بالحركة النسوية ودورات تعليمية.

اســتمرت الحركــة النسويــة في نشاطهــا الــذي اختلــف تمامًــا عــن نشاطهــا أيــام حســني مبــارك، فأيــام
سوزان مبارك كانت النسوية حركة عنصرية بحتة، تقوم بتصنيف النساء وكذلك بتصنيف حقوقهم
علـى حسـب هويـاتهم أو طبقـاتهم، فكـانت تعمـل الحركـة علـى إعطـاء مفهـوم خـاطئ وعنصري عـن
هويــة المــرأة المصريــة الــتي تتمثــل في المــرأة العصريــة الــتي تشبــه في شكلهــا وملابســها ســوزان مبــارك،
وتغافلت عن المجتمع المصري الذي يضم هويات متعددة بداية من المرأة البدوية، الصعيدية، الريفية،

والمرأة العصرية في المدينة.

كـثر فعاليـة، وعملـت كـثر نشاطًـا وأ أمـا الحركـة النسويـة فيمـا بعـد الثـورة فتعـاملت بشكـل مختلـف وأ
ير المرأة من إطار الشخصية الدونية أو المهمشة على تأصيل المكسب الذي جنته من الثورة وهو تحر

في المجتمع المصري، وإبرازها لساحة المجتمع التي أهملتها لعقود من الزمن.



إلا أن الأمر لم يكن ورديًا لفترة كبيرة من الزمن، فمع تولي المجلس العسكري زمام الأمور بعد تنحي
كثر قسوة وعنفًا، لتظهر للساحة أساليب جديدة منها مبارك، استمرت الانتهاكات ضد المرأة بشكل أ
يـة والفحـص المهبلـي الـتي اشتهـرت بهـا قـوات الجيـش المصري، والـذي يقـوم بهـا أفـراد كشـوف العذر
يتهن لكي لا يتم اتهامهن بعد ذلك الجيش بطريقة مهينة للفتيات المعتقلات في تحديد وتسجيل عذر
باغتصــابهن مــن قِبــل قــوات الجيــش، والــتي انكرتهــا العديــدات مــن النســاء المــدافعات عــن الحركــة

النسوية لمصالح سياسية تتفق مع مصالح الجيش.

ماذا حدث لنساء مصر في عهد ما بعد الثورة؟

اسـتطاعت الثـورة المضـادة بجـدارة تهميـش بـل تـدمير كـل مـا رسـخته الثـورة مـن مبـادئ نـاضلت مـن
أجلها النساء طويلاً، فبدت انتهاكات أفراد الشرطة والجيش معًا للمعتقلات السياسيات أمرًا مقبولاً
مـــن بعـــض مؤديـــات الحركـــات النسويـــة ومـــن بعـــض مؤيـــدات الانقلاب العســـكري في  مـــن
السـيدات أنفسـهم، لتنقسـم النسـاء مـن مؤيـدات الحركـة النسويـة وغيرهـن إلى قسـم يلقـب نفسـه
بنســـاء ضـــد الانقلاب والجـــزء الآخـــر يؤيـــد الانقلاب في انتهاكـــاته ضـــد المـــرأة باعتبارهـــا أمـــرًا مقبـــولاً
للمعتقلات السياســيات مــن يعملــن علــى تهديــد الأمــن والاســتقرار، لتــأتي مصر بعــد مــرور عــام علــى
يــات الصــحافة والتعــبير، فلــم نعــد الانقلاب بتصــنيف الأســوأ عربيًــا في معاملــة المــرأة والأكــثر قمعًــا لحر
ــد مــن ــة في الاعــتراض علــى الإعــدامات المطبقــة علــى العدي ــا للحركــات النسوي بعــدها نســمع أصواتً

المعتقلات السياسيات بدون تُهم واضحة.

كبر دليل على عودة المرأة للشخصية المهمشة ما يحدث في السجون المصرية للمعتقلات السياسيات أ
في المجتمع المصري ومحاولة النظام حبسها داخل ذلك الإطار لتعود للنساء المصريات لفكرة الخوف
يـات كمـا كـان يحـدث في عهـد مبـارك، والـدليل علـى ذلـك إذاعـة مـن التعـبير عـن الـرأي والمطالبـة بالحر
حالة الانتهاك رسميًا على التلفزيون المصري كما حدث في حالة الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير
كثر أثناء مظاهرات  يونيو، أو كما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي الذي سجل ودشن أ
مـن حملـة للمطالبـة بوقـف الانتهاكـات الجسديـة والجنسـية ضـد المعتقلات بـدون أي خـوف أو قلـق

من النظام على فضح جرائمه.

توقفت الحركة النسوية تمامًا عن العمل عندما يأتي الأمر للقتلى النساء في محيط رابعة العدوية، أو
للســجينات اللاتي يتعرضــن للإهانــة مثــل أمــاني حســن الــتي تعرضــت للشلــل الكامــل نتيجــة للــضرب
المبرح، أو لهند ورشا منير الأختان المحكوم عليهما بالإعدام بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، أو إسراء
الطويل الفتاة العاجزة جزئيًا عن الحركة نتيجة إصابتها بالخرطوش في أحداث ذكرى الثورة الثانية
واختفاءهـا القسري مـن قبـل الشرطـة واحتجازهـا لمـدة زادت عـن سـبعة أشهـر بعـد اختفائهـا القسري

واختطافها قبل أن يتم الإفراج عنها مع الإقامة الجبرية داخل مصر.

يرًا يرصد فيه حالات الانتهاكات ضد المرأة بعد مرور عام على تولي أصدر تنظيم نساء ضد الانقلاب تقر
السـيسي الحكـم، سـجل فيـه  حالـة اعتقـال،  حالـة قتـل خـا نطـاق القـانون، و حالـة
اغتصــاب بالإضافــة إلى جرائــم الاختطــاف والاختفــاء القسري وحــالات الاعتــداءات داخــل الجامعــات

ير لقناة الجزيرة. المصرية بحسب تقر



التحول الأكبر الذي واجهته المرأة المصرية بعد الثورة هو كشف الحقيقة الكاذبة للحركة النسوية التي
ظهرت مؤخرًا بعد الثورة، والتي انحازت سياسيًا بعد الانقلاب العسكري للسياسة وتناست مبادئها
الأصــلية الــتي نــاضلت مــن أجلهــا أيــام حســني مبــارك، بالإضافــة إلى وجــود عــدو جديــد غــير الشرطــة
والجيــش والمؤســسات المهمشــة للمــرأة بعــد الثــورة، ذلــك العــدو يتمثــل في المــرأة نفســها الــتي تطــالب
بتنحيــة غيرهــا مــن النســاء ممــن لا يتفقــن سياســيًا مــع النظــام الحــاكم أو بتهميــش بعــض الفئــات
الموجودة في المجتمع المصري، أو التي توافق على الانتهاكات الحادثة لغيرها من النساء وتقبل الانفلات

السهل من العقاب على تلك الجرائم المرتكبة بحق المعتقلات السياسيات.
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